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فرائد التفسير في كتاب الشريعة 
لمحمد بن الحسين الآجري البغدادي

 )ت: 360هـ(
أ. د. بشــار عبــد اللطيــف علوان

الجامعــة العراقيــة/ كليــة التربيــة- قســم علوم القرآن والتربية الاســامية 

مستخلص:

هــذا البحــث يهــدف الى بيــان بعــض الآراء الســديدة في تفســر بعــض الآيــات القرآنيــة التــي لم 
ــض  ــر بع ــات في تفس ــس و درر و مقتطف ــة نفائ ــي بمثاب ــي ه ــر، والت ــل التفس ــن أه ــد م ــا أح ــرض له يتع
الآيــات القرآنيــة، وهــذه الكنــوز والمقتطفــات هــي أقــوال أئمــة متقدمــن في التفســر متناثــرة في غــر كتــب 
التفســر، وهــذه الكتــب حــوت مــادة تفســرية قيمــة ونفيســة، وبالمجمــل فــإن الهــدف مــن هــذا البحــث 

ــآراء تفســرية جديــدة. هــو إثــراء علــم التفســر ب
الكلمات المفتاحية: فرائد، تفسر، الآجري.
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Abstract :
This research aims to clarify some of the sound opinions in the interpretation 

of some Quranic verses that no one of the people of interpretation has addressed, 
which are like treasures, pearls and excerpts in the interpretation of some Qura-
nic verses, and these treasures and excerpts are the sayings of advanced imams 
in interpretation scattered in books other than interpretation, and these books 
represent valuable and precious interpretive material, and in general, the goal 
of this research is to enrich the science of interpretation with new interpretive 
opinions.
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فرائد التفسير في كتاب الشريعة 

لمحمد بن الحســين الآجري البغدادي  )ت: 360هـ(  ..............................................  أ. د. بشــار عبد اللطيف علوان

المقدمة:

الحمــدلله رب العالمــن، الــذي أنــزل القــرآن لا ريــب 
ــة الى  ــه حجــةً باقي ــه هــدىً للمتقــن، وجعــل معجزت في
يــوم الديــن، والصــاة والســام عــى أشرف المرســلن 

ســيدنا محمــد  و عــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
وبعد:

فمــن المعلــوم أن تفســر القــرآن الكريــم وفهــم 
مقاصــده وبيــان معانيــه كان ولايــزال أحــد أهــم العلــوم 
ــى  ــرآن وحت ــزول الق ــذ ن ــلمون من ــا المس ــمّ به ــي اهت الت
ــه يقــوم عــى أســاس خدمــة النــص القــرآني  اليــوم، لأن

ــه. ــان معاني ــلمن، وبي ــه للمس ــر فهم وتيس
و معرفــة فرائــد التفســر ضروريــة جــداً، لأنهــا 
تــيء معــاني الآيــات مــن زوايــا جديــدة، كــما أنهــا 
النــص  العلــماء وإبداعهــم في خدمــة  اجتهــاد  تظهــر 

القــرآني.
وأثنــاء تصفحــي لكتــاب الشريعــة للإمــام محمــد 
بعــض  تنــاول  قــد  وجدتــه  الآجــري  الحســن  بــن 
الفرائــد أثنــاء تفســره لبعــض الآيــات القرآنيــة، وهــذه 
ــن، كــوني راجعــت  ــد غابــت عــن أعــام المفسري الفرائ
بعــض التفاســر ذات الشــأن مثــل تفســر جامــع البيــان 
للإمــام الطــري وغــره فلــم أجــد لهــذه المعــاني مكانــاً في 

ــر . ــد التفس ــميتها فرائ ــرهم فأس تفاس
ومعلــوم أن هــذه الفرائــد هــي نتــاج عمــي مــن 
المعــاني  بعــض  تمثــل  فهــي  التفســر،  علــم  نتاجــات 
الفريــدة والنفيســة التــي يضيفهــا العلــماء إلى النــص 
القــرآني، وتــأتي أهميتهــا مــن قدرتهــا عــى ايضــاح المعــاني 
ــم  ــراء للعل ــة إث ــد بمثاب ــذه الفرائ ــد ه ــما تع ــة، ك القرآني
ذاتــه، فهــي توســع دائرتــه، كونهــا تعــد جــزءاً مــن علــم 

التفســر.
ــر في  ــد التفس ــوع فرائ ــب في موض ــت أن أكت فأحبب

كتــاب الشريعــة لمحمــد بــن الحســن الآجــري، وشــاءت 
حكمــة الله تعــالى أن أقســم هــذا البحــث إلى أربعــة 
مباحــث بعــد هــذه المقدمــة وخاتمــة وعــى النحــو التــالي:

المبحث الأول: حياة الإمام الآجري
المبحث الثاني: تعريف فرائد التفسر لغةً 

واصطاحاً
المبحث الثالث: أهمية فرائد التفسر

المبحث الرابع : نماذج من فرائد التفسر في كتاب 
الشريعة.

هــذا هــو جهــدي ولا أحســب أنــى اســتكملت 
وحــده  لله  فالكــمال  البحــث  هــذا  جوانــب  جميــع 
ــتغفر الله  ــشر. وأس ــة الب ــن طبيع ــور م ــص والقص والنق

البحــث. هــذا  مــن  أي رأي  قلمــي في  زلَّ  إن 
و آخر دعونا ان الحمد لله رب العالمن.

المبحث الأول: حياة الإمام الآجري

 اسمه ونسبه: 
السّــنة  صاحــب  المحــدث  الحافــظ  الإمــام  هــو 
ــري)1(  ــد الله الآج ــن عب ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محم ــو بك أب

البغدادي)2(.
 مولده:

ســنة  ببغــداد  الآجــري  بكــر  أبــو  الإمــام  ولــد   
)280هـــ( عــى الأرجــح، كــما يقــول الإمــام الذهبــي)3(.

لهــا  يقــال  بغــداد  قــرى  مــن  قريــة  إلى  نســبه  الآجــري:   )1(
ــب الغــربي، ســكنها غــر واحــد مــن أهــل  ــر( بالجان )الآجُ
.5 /1 البلــدان، ياقــوت الحمــوي:  العلــم. ينظــر: معجــم 
)2( ينظــر: ســر إعــام النبــاء: 16/ 135، طبقــات الشــافعية 
 /1 للســيوطي:  الحفــاظ  طبقــات   ،149  /3 للســبكي: 

ــة: 9/ 243. ــا كحال ــر رض ــن، عم ــم المؤلف 397، معج
)3( ينظــر: ســر أعــام النبــاء: 16/ 135، الأعــام للــزركي: 

.97 /6
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  شيوخه)1(:
1. أبــو مســلم الكجــي ابراهيــم بــن عبــد الله ت 

)292هـــ(. 
2. جعفــر بــن محمــد بــن الحســن ابــو بكــر الفريــابي 

)301هـ(.  ت 
3. أحمد بن عمر بن موسى القطان ت )304هـ(.

4. قاسم بن زكريا المطراز البغدادي )305هـ(. 
5. المفضــل بــن حبــاب الجنــدي أبــو ســعيد الحافــظ 

ت )308هـ(. 
ــن  ــن ســليمان ب ــد الله ب ــن أبي داود عب ــو بكــر ب 6. أب

الأشــعث السجســتاني ت )316هـــ(.
 تلاميذه)2(:

ــشر  ــن ب ــد ب ــن محم ــك ب ــد المل ــم عب ــو القاس 1- أب
)403هـــ(. ت  البغــدادي 

2- أحمــد بــن عبــد الله الحافــظ أبــو نعيــم الأصفهــاني 
ت )404هـ(.

3- عبد الرحمن بن عمر النحاس.
4- محمد بن الحسن بن المفضل القطان.

5- محمود بن عمر العكري.
 ثناء العلماء عليه:

ثقــةً،  الآجــري  )كان  البغــدادي:  الخطيــب  قــال 
تصانيــف()3(. لــه  دينــاً  صدوقــاً 

ــاً  ــاً، عالم ــة، دين ــوزي: )كان ثق ــن الج ــه اب ــال عن وق
مصنفــاً()4(.

وقــال عنــه الإمــام الذهبــي: )وكان صدوقــاً، خــراً، 

)1( ينظــر: تاريــخ بغــداد: 2/ 243، ســر إعــام النبــاء: 16/ 
135، طبقــات الشــافعية للســبكي: 3/ 149، شــذرات 

ــب: 4/ 316. الذه
)2( ينظر: الوافي بالوفيات، الصفدي: 2/ 276.

)3( تاريخ بغداد: 2/ 243.
)4( صفة الصفوة: 4/ 4/ 470.

عابــداً، صاحــب ســنة واتبــاع()5(. 
وقال عنه ابن كثر: )كان ثقة، صادقاً، ديناً()6(.

وقــال عنــه الســيوطي: )كان عالمــاً عامــاً، صاحــب 
ســنة، دينــاً، ثقــة()7(.

 عقيدته:
قــال ابــن خلــكان: )إن أبــا بكــر محمــد بــن الحســن 
الآجــري كان شــافعي المذهــب()8(. وصّرح ابــن  العــماد 

الحنبــي بــأن الإمــام الآجــري حنبــي المذهــب)9(. 
والأظهــر والله أعلــم أنــه كان مجتهــداً، ومــن خــال 
تتبعــي لكتــاب الشريعــة وجدتــه يحــارب التعصــب 

ــح. ــلف الصال ــج الس ــج منه ــي وينه المذهب
 مصنفاته:

1. أحكام النساء..
2. أخبار عمر بن عبد العزيز.

4. أخاق حملة القرآن.  3. أخاق العلماء. 
6. الأربعن في الحديث. 5. أدب النفوس. 

7. الغرباء من المؤمنن.
9. النصيحة. 8. كتاب الشريعة. 

وله العديد من الكتب والمصنفات الآخرى)10(.
 وفاته:

تــوفى الإمــام أبــو بكــر الآجــري )رحمــه الله( في أول 
يــوم مــن المحــرم ســنة )360هـ( بمكــة)11(.

)5( سر إعام النباء: 16/ 135.
)6( البداية والنهاية: 11/ 270.

)7( ينظر: شذرات الذهب: 4/ 316.
)8( طبقات الحفاظ: 1/ 397.
)9( وفيات الأعيان: 4/ 243.

)10( ينظــر: ســر إعــام النبــاء: 16/ 135، الأعــام: 6/ 
ــة: 9/243. ــا كحال ــر رض ــن، عم ــم المؤلف 97، معج

)11( ينظــر: تاريــخ بغــداد: 2/ 243، ســر إعــام النبــاء: 
.97  /6 الأعــام:   ،135  /16



المبحث الثاني: 

تعريف فرائد التفسير لغةً واصطلاحاً

 تعريف الفرائد لغة:
الفرائــد لغــة جمــع فريــدة، يقــال: فرائــد الــدرر: 
كبارهــا، وأفــراد النجــوم: الــدراري في آفــاق الســماء)1(. 
ــدرر:  ــد ال ــؤ، وفرائ ــة كالؤل ــن فض ــذر م ــدة الش والفري

ــا)2(. ــه لإنفراداته ــميت ب ــا س كباره
وتــأتي الفرائــد بمعنــى الــيء النــادر أو المميــز الذي 
يتميــز عــن غــره بجودتــه وقيمتــه العاليــة)3(. والفريــدة 
هــي الجوهــرة التــي لا نظــر لهــا)4(. وقــال الزبيــدي 

ــة()5(. ــرة النفيس ــي: )الجوه ــدة: ه الفري
تبــن لنــا مــن خــال التعريــف اللغــوي أن الفرائــد 
ــادرة والقيمــة والنفيســة  هــي مجموعــة مــن الأشــياء الن

التــي لا نظــر لهــا ولا مثيــل.
 تعرف الفرائد اصطلاحاً:

عــن  للفرائــد  الاصطاحــي  المعنــى  يختلــف  لا 
المعنــى اللغــوي بــل يــكاد يتفــق معــه كــما يذكــر الإمــام 
ــرد الا  ــي لم ت ــد: هــي الألفــاظ الت ــأن الفرائ الســيوطي ب
مــرة واحــدة في القــرآن الكريــم، بــل هــي الجواهــر التــي 
لا نظــر لهــا، وتــدل عــى فصاحــة هــذا الــكام، وقــوة 

ــه)6(. ــة عربيت ــه، وأصال ــة منطق ــه، وجزال عارضت
ــور  ــي الأم ــر ه ــد التفس ــأن فرائ ــول ب ــن الق ويمك
المهمــة والنــادرة في تفســر القــرآن الكريــم، أو هــي 
)1( ينظــر: الصحــاح: 2/ 518، معجــم اللغــة العربيــة، د. 

.1688 /3 أحمــد مختــار: 
)2( ينظــر: العــن: 6/ 249، تهذيــب اللغــة: 14/ 70، لســان 

العــرب: 2/ 1271.
)3( ينظر: القاموس المحيط: 1/ 350.

)4( ينظر: المصدر نفسه، الكليات: 1/ 697.
)5( تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي: 8/ 486.

معــرك   ،219  /2 القــرآن:  علــوم  في  الأتقــان  ينظــر:   )6(
.319  /3 القــرآن:  إعجــاز  في  الأقــران 

الأفــكار التــي تلقــي ضــوءاً جديــداً عــى التفســر في 
توضيــح مســألة مهمــة في التفســر أو اســتخراج معنــى 
جديــداً للآيــات القرآنيــة لم يكــن مشــتهراً عــن الســابقن 

ــه. ــوا ل أولم ينتبه
)فرائــد  المصطلــح  هــذا  يســتخدم  مــا  وغالبــاً 
ــي  ــدة الت التفســر( لوصــف التفســرات القيمــة والفري
يميزهــا دقــة الاســتنباط والعمــق والفهــم ممــا يجعــل 
التفســر أكثــر وضوحــاً، فحينــما يكتشــف مفــسر معنــى 
ــن  ــد المفسري ــره أح ــبق أن ذك ــة لم يس ــة قرآني ــداً لآي جدي
ــإن هــذا يعــد  الســابقن، أو لم يكــن مشــهوراً عندهــم ف

ــد. ــن الفرائ م
وختامــاً نســتنتج ممــا ســبق أن فرائــد التفســر: كنــوز 
ــرآن  ــق الق ــن عم ــتخرج م ــي تس ــر الت ــر التفس وجواه
الكريــم أو الأفــكار الجوهريــة المميــزة التــي تعــن عــى 
فهــم القــرآن الكريــم وتفســره بشــكل أعمــق وأوضــح.

المبحث الثالث: أهمية فرائد التفسير

ــح  ــث تتي ــم، حي ــرآن الكري ــم الق ــق في فه 1. التعم
هــذه الفرائــد التفســرية للمســلم أن يتعمــق في فهــم 

معــاني القــران الكريــم وبيــان أسراره.
ــة، فهــي توضــح المبهــم،  2. توضــح المعــاني الدقيق
وتفــسر المعــاني الخفيــة، ممــا يعــن عــى فهــم النــص 

القــرآني بشــكل أعمــق.
ــي  ــا، فه ــف فيه ــة والمختل ــاط الخفي ــح النق 3. توض
تــرز النقــاط التــي قــد تكــون غــر واضحــة أو موضــع 
اختــاف بــن المفسريــن، فتســاهم في تقديــم تفســر 

ــة.  ــة القرآني ــامل، للآي ــع وش ــد جام جدي
والمفسريــن  العلــماء  أقــوال  مــن  الاســتفادة   .4
البارزيــن في تفســرهم الآيــة القرآنيــة الموجــودة في غــر 

كتــب التفســر.
5. اثــراء البحــث العلمــي في مجــال التفســر مــن 
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ــزة  ــرات الممي ــذه التفس ــى ه ــوء ع ــليط الض ــال تس خ
والــرؤى الجديــدة في التفســر.

المبحث الرابع: 

نماذج من فرائد التفسير في كتاب الشريعة

1-سورة البقرة.
طح  ضم  ضخ  ضح   قــال تعــالى:   ُّٱضج 
قحقم  فم  فخ  فح  غمفج  غج  عم  عج  ظم 
له  لم  لخ  لح  كملج  كل  كخ  كح  كج 
نه َّ)1(  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج 
اختلــف العلــماء في معنــى ) العلــم( في هــذه الآيــة، 
الآيــة  هــذه  في  العلــم(   ( تفســر  إلى  مقاتــل  فذهــب 
ــة هــي  ــن الإســام هــو الحــق والكعب ــان أن دي ــه البي بأن
إلى  والواحــدي)4(  الســمرقندي)3(  القبلــة)2(. وذهــب 

ــاً.  ــك أيض ذل
المقصــود  أن  إلى  فذهــب  الــرازي  الإمــام  أمــا 
ــات  ــل والآي ــم الدلائ ــس العل ــو نف ــة ه ــم في الآي بالعل

 .)5 والمعجــزات)

أمــا الإمــام النســفي ففــسر العلــم في الآيــة بأنــه 
الرهــان)6(. أمــا ابــن كثــر والســعدي فقــد فــسرا العــالم 

ــه الحــق)7(. ــة بأن في الآي
ومــن فرائــد التفســر في هــذه الآيــة مــا ذكــره الإمــام 

)1( سورة البقرة، الآية: 145.
)2( ينظر: تفسر مقاتل: 85.

)3( ينظر: بحر العلوم: 1/ 101.
)4( ينظر: التفسر الوسيط: 1/ 330.

)5( ينظر: مفاتيح الغيب: 4/ 110.
)6( ينظــر: مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل: 1/ 94، محاســن 

التأويــل: 1/ 428.
ــم  ــر الكري ــم: 1/ 332، تيس ــرآن العظي ــر الق ــر: تفس )7( ينظ

ــن: 72. الرحم

كتــاب  في  الله(  )رحمــه  الآجــري  الحســن  بــن  محمــد 
الشرعيــة أن العلــم في هــذه الآيــة بمعنــى: )القــرآن( 

ــرآن)8(. ــو الق ــم الله ه ــن أن عل وب
وممــا يؤيــد هــذه الفريــدة في التفســر مــا ذكــره 
أن  مــن  )855هـــ(  ت  الله(  )رحمــه  أحمــد  الإمــام 
بذلــك،  أخــر  الله  لأن  الله،  علــم  مــن  هــو  القــرآن 
فذكــر الإمــام أحمــد مــا يســتدل بــه عــى أن علــم الله في 
ــم الله، لأن  ــن عل ــرآن م ــإن الق ــه: ف ــو قول ــرآن وه الق

لح  الله أخــر بذلــك، وهــو مطابــق)9( لقولــه تعــالى:    ُّٱ
نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ 

نه َّ)10(. نم 
 يقــول ابــن تيميــة )رحمــه الله(: ومــن المعلــوم أن 
المــراد بالــذي جــاءك مــن العلــم في هــذه الآيــة إنــما هــو 
مــا جــاءهُ مــن القــرآن كــما يــدلّ عليــه ســياق الآيــة، 
فأطلــق الإمــام أحمــد عــى القــرآن أنــه مــن علــم الله، لأن 
ــمًا)11(. ــم وهــو نفســه يســمى عل ــه عل ــذي في ــكام ال ال
يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ   قوله تعالى:   ُّٱني 

ئم َّ)12(. ئخ  ئح  ئج  يي 

ومــن فرائــد تفســر هــذه الآيــة مــالم يذكــره أحــد من 
الســابقن ولا المعاصريــن في تفاســرهم أثنــاء تفســرهم 
لهــذه الآيــة، وهــو أن الإمــام الآجــري )رحمــه الله( جمــع 
وبــن  ئم(  ئخ  )ئح  الآيــة:  هــذه  بــن 
ــن الخطــاب  الحديــث الشريــف الــذي ورد عــن عمــر ب
 أنــه ســمع النبــي  قــال: ))كُلُّ سَــبَبٍ وَنَسَــبٍ 

ــوْمَ الْقِيَامَــةِ إلِاَّ سَــبَبيِ وَنَسَــبيِ(()13(. ــعٌ يَ مُنقَْطِ

)8( ينظر: كتاب الشريعة: 88.
)9( ينظر: الفتاوى الكرى لأبن تيمية: 6/ 482.

)10( سورة البقرة، الآية: 145.
)11( ينظر: الفتاوى الكرى: 6/ 482.

)12( سورة البقرة، الآية: 166.
)13( المعجــم الكبــر للطــراني: 3/ 45 حديــث رقم )2635(، 
ــم  ــث رق ــاني: 6/ 163 حدي ــرزاق الصنع ــد ال ــف عب المصن



ــو  ــف ه ــث الشري ــة والحدي ــذه الآي ــن ه ــع ب والجم
أن الحديــث الشريــف مخصــص لعمــوم الآيــة القرآنيــة، 
ــك  ــص ذل ــي  خص ــن النب ــوم لك ــة العم ــر الآي فظاه
ــب  ــر نس ــة غ ــوم القيام ــع ي ــباب تنقط ــوم، فالأس العم
  وســببه تكريــمًا لــه وتشريفــاً، فهــو  رســول الله
الإيــمان،  أهــل  مــن  لقرابتــه  خاصــة  شــفاعة  يشــفع 
وهــذا مــن تكريــم الله لنبيــه ، ولا تعــارض بــن الآيــة 

ــك. ــى ذل ــه دلَّ ع ــث بنفس ــث، لأن الحدي والحدي
ــاب  ــري في ب ــن الآج ــن الحس ــد ب ــام محم ــال الام ق
ئم( مــا نصــه:  ئخ  ذكــر قولــه تعــالى: )ئح 
 في الدنيــا  )ومــن فضائــل أهــل بيــت رســول الله 
ــع  ــة منقط ــوم القيام ــب ي ــبب ونس ــرة: أن كل س والآخ

إلا نســب رســول الله  وســببه وصهــره()1(.
ثــم عقــب الإمــام محمــد بــن الحســن الآجــري 
بعــد ذكــر هــذا الحديــث بقولــه: لمــا ســمع عمــر بــن 
الخطــاب )رضى الله عنــه( بهــذا الحديــث مــن رســول الله 
ــوم  ــه أم كلث ــب  ابنت ــن أبي طال ــي ب ــب الى ع  خط
 ، رضي الله عنهــا(، وأمهــا فاطمــة بنــت رســول الله(
ــه عــي : يقــول: فــإني  ــة صغــرة، فقــال ل وهــي صبي
حبســتها عــى ابــن أخــي جعفــر )رضي الله عنهــم(، 
ــرة)2(،  ــت صغ ــه عمــر وإن كان ــث إلي ــة فبع ــي صبي وه
: ))كُلُّ سَــبَبٍ وَنَسَــبٍ  فــإني ســمعت رســول الله 
مُنقَْطِــعٌ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إلِاَّ سَــبَبيِ وَنَسَــبيِ(()3(،فلذلك 
رغبــت فيهــا فزوجــه إياهــا رضي الله عنهــم أجمعــن)4(.
وفي روايــة أخــرى أن عمــر رضي الله عنــه قــال: 

)10345(، وصححــه الالبــاني في صحيــح الجامــع: 2/ 
832 حديــث رقــم )4527(.

)1( كتاب الشريعة: 813.
)2( ينظر: المصدر نفسه.

)3( صحيــح الجامــع الصغــر، محمــد نــاصر الديــن الالبــاني: 2/ 
.838

)4( ينظر: كتاب الشريعة: 414.

))فأحببــت أن يكــون بينــي وبــن رســول الله صلى الله عليه وسلم نســباً(
.)5(

2- سورة النساء.
ئر   قــال تعــالى:   ُّٱٱٱٱ  ٌّ     ٍّ     َّ   ُّ    ِّ ّٰ 
بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز 

تم َّ)6(. تز  بيتر  بى 
معنــى  في  أقــوال  عــدة  التفســر  أهــل  ذكــر 
 قولــه تعــالى: )    ٌّ    ٍّ    َّ(. فمنهــم مــن قــال: 
ــى  ــم أن معن ــف)7(. وزاد بعضه ــى يخال ( بمعن  ٍّ       ( 

 )       ٍّ( أي: )يخالفه في التوحيد()8(.
بــأن معنــى  القــول   وذهــب الإمــام الطــري إلى 
)       ٍّ( أي: يعــادي ويبايــن)9(. أمــا ابــن كثــر ففــسر 
( أي: ســلك غــر طريــق  قولــه:  )    ٍّ    َّ 

الشريعــة)10(.
و مــن فرائــد التفســر في هــذه الآيــة مــا ذكــره الإمــام 
محمــد بــن الحســن الآجــري )رحمــه الله( مــا نصــه: )فكل 
مــن ردَّ ســنن رســول الله  و ســنن أصحابــه فهــو ممــن 
شــاق الرســول وعصــاه، وعــى الله تعــالى بركــه قبــول 

السنن()11(.
فــكل مــن رًدَّ سّــنة رســول الله  وســنن الصحابــة 
 زاغ عــن الحــق وخــرج عــن جملــة أهــل الإيــمان، لأنــه 
اتبــع غــر ســبيلهم، ومعلــوم أن كل مــن يخــرج عــن 
الســنة النبويــة وســنن الصحابــة )رضي الله عنهــم( فإنــه 
يتبــع الفــرق الضالــة التــي لا تمثــل الإســام، ويبــدو 

)5( المصدر نفسه.
)6( سورة النساء، الآية: 115.

)7( تفسر مقاتل: 257، معالم التنزيل للبغوي: 1/ 703.
ــن  ــر لأب ــدي: 1/ 363، زاد المس ــمر قن ــوم للس ــر العل )8( بح

الجــوزي: 1/ 471.
)9( جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطري: 9/ 204.

)10( تفسر القرآن العظيم: 2/ 412.
)11( كتاب الشريعة: 350.
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للباحــث أن هــذا التفســر هــو مــن روائــع الاعجــاز 
القــرآني في هــذه الآيــة، لأنــه ينطبــق عــى واقعنــا اليــوم، 
وســنن    النبــي  سّــنة  يخالفــون  الذيــن  أكثــر  ومــا 
أصحابــه في أغلــب الســنن وغرهــا في واقعنــا المعــاصر.
فالإمــام الآجــري )رحمــه الله(: مــن خــال هــذا 
  القــول الفريــد في التفســر ربــط بــن سّــنة رســول الله
 : وســنن الخلفــاء الراشــدين، ويعــزز هذا المعنــى قوله
))أوصيكــم بتقــوى الله عــز وجــل، والســمع والطاعــة، 
ــه مــن يعــش منكــم بعــدي  ــدٌ؛ فإن وإن تأمــر عليكــم عب
فســرى اختافًــا كثــرًا، فعليكــم بســنتي وســنة الخلفــاء 
ــوا  الراشــدين المهديــن مــن بعــدي، تمســكوا بهــا وعَضُّ
عليهــا بالنواجــذ، وإياكــم ومحدثــات الأمــور؛ فــإن كل 

بدعــةٍ ضالــةٌ(()1(.
وهــذا الأمــر دال عــى الوجــوب، فكــما أن اتبــاع 
ســنة الرســول  واجبــة، فكذلــك اتبــاع ســنن الخلفــاء 
الراشــدين، لأن هــؤلاء الصحابــة )رضي الله عنهــم( 
يقتــر  ولم  والتقريــر،  والفعــل  القــول  إلينــا  نقلــوا 
الرســول  عــى قولــه: ))فعليكــم بســنتي(( وهــي 
ــدم  ــا، لأن ع ــف عليه ــه عط ــاً، ولكن ــة فع ــة كافي كلم
اتبــاع ســنتهم أمــر في غايــة الخطــورة، فعطــف  اتبــاع 
سّــنة الخلفــاء الراشــدين عــى اتبــاع ســنته، وهــذا يقتــي 
الإســام  تلقينــا  جميعــاً  لأننــا  الحكــم،  في  المشــاركة 
ــح، ولم نعــرف القــرآن إلا مــن  بواســطة الســلف الصال
طريقهــم، ولم نعــرف الســنة إلا مــن طريقهــم، فمــن 
أتبــع ســبيلهم فهــو الناجــي عنــد الله يــوم القيامــة، ومــن 
ــار جهنــم يصاهــا مذمومــاً  ــه ن خالــف ســبيلهم فــإن ل

مدحــوراً.
و ممــا يؤيــد هــذه الفريــدة في التفســر أيضــاً مــا روي 
ــولُ اللهِ  ــنَّ رَسُ ــال: سَ ــه ق ــز ان ــد العزي ــن عب عــن عمــر ب
ــامٌ  ــا اعْتصَِ ــذُ بِهَ ــننَاً، الأخَْ ــدِهِ سُ ــنْ بَعْ ــرِ مِ ــوُلَاةُ الأمَْ  لَ

)1( مسند الإمام أحمد: 28/ 375 حديث رقم )17145(.

ةٌ عَــىَ دِيــنِ اللهِ، لَيْــسَ لأحََــدٍ تَبْدِيلُهَــا،  بكِِتَــابِ اللهِ، وَقُــوَّ
مَــنِ  خَالَفَهَــا،  مــن  أَمْــرٍ  فِي  النَّظَــرُ  وَلَا  تَغْيِرُهَــا،  وَلَا 
بَــعَ غَــرَْ سَــبيِلِ  ــا، فَهُــوَ مُهْتَــدٍ، وَمَــن تَرَكَهَــا وَاتَّ اهْتَــدَى بِهَ
، وَأَصْــاَهُ جَهَنَّــمَ، وَسَــاءَتْ  هُ اللهُ مَــا تَــوَلىَّ الْمُؤْمِنـِـنَ، وَلاَّ
الآيــة  مــع  تمامــاً  يتطابــق  الــكام  وهــذا  مَصِــراً)2(. 

ــم. ــا والله أعل ــة ومعانيه القرآني
والــذي يتأمــل الواقــع المعــاصر اليــوم يجــد أن هــذا 
هــو منشــؤُ ضــال طوائــف كثــرة جــداً في مــاضي الأيــام 
وحاضرهــا، ممــن لم يلتــزم باتبــاع ســبيل المؤمنــن، وإنــما 
ركبــوا عقولهــم واتبعــوا أهواءهــم، وأعجبتهــم أنفســهم 

فوقعــوا في أخطــر العواقــب.
ــة  ــه نهاي ــذي تضمنت ــم ال ــاب الألي ــذا العق ــكأن ه ف
ــا  ــى م ــم ع ــى خروجه ــاً ع ــزاءً وفاق ــة ج ــة الكريم الآي

كان عليــه ســلف الأمــة وخيارهــا.
3- الاعراف.

ثى  ثن  ثم  ثز  ثر   قــال تعــالى:  ُّٱتي 
كي  كمكى  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي 
نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم 
يي  يى  ين  يزيم  ير  ىٰ  ني  نننى  نم 

.)3(َّ ئج 
ذكــر أهــل التفســر عــدة أقــوال في معنــى قولــه 
يزيم( فالإمــام الطــري قــال:  ير  ىٰ   تعــالى: )ني 
)ير( الخلــق كلــه، )يز( الــذي لا يخالــف ولا يــردّ 
أمــره)4(، أمــا ابــن أبي حاتــم فقــد فــسّر )ير( مــا دون 
العــرش، )يز( مــا فــوق ذلــك)5(. وذهــب الكرمــاني 
النافــذ)6(.  كلــه، )يز(  الخلــق  هــو  أن )ير(  الى 

)2( ينظــر: أعــام الموقعــن، عــن رب العالمــن لأبــن القيــم: 4/ 
116، اغاثــة اللهفــان مــن مصائــد الشــيطان: 1/ 159.

)3( شورة الأعراف، الآية: 54.
)4( ينظر: جامع البيان: 12/ 483.

)5( ينظر: تفسر القرآن العظيم: 5/ 1498.
)6( ينظــر: غرائــب التفســر وعجائــب التأويــل للكرمــاني: 1/ 



وزاد الإمــام البغــوي عــى معنــى )يز( بقولــه: ) يأمر 
في خلقــه مــا يشــاء()1(، أمــا ابــن كثــر فإنــه فــسّر )ير 

يزيم( بأنــه: )الملــك والتــرف()2(.
و مــن فرائــد التفســر التــي ذكرهــا الإمــام الآجــري 
يتنبــه لهــا  يزيم(. ولم  )رحمــه الله( في معنــى )ير 
أغلــب أهــل التفســر أنــه قــال مــا نصــه: ) فالخلــق: 
خلــق الله تبــارك وتعــالى، والامــر: القــرآن()3( فقــد فــسّر 

ــم.  ــرآن الكري ــه الق ــة بأن ــذه الآي )يزيم( في ه
ــام ســفيان  ــا ذكــره الإم ــد هــذا التفســر م ــا يؤي  وم
بــن عيينــه الهــالي الحافــظ الثقــة الحجــة، قــال أبــو عثــمان 
الواســطي يقــول: مــا يقــول هــذا الدويبــة؟ يعنــى: بــشراً 
المريــي ؟ قالــوا: يــا أبــا محمــد بزعــم أن القــرآن مخلــوق، 
يز(  ير  ىٰ   فقــال: كــذب، قــال الله تعــالى: )ني 

فالخلــق: خلــق الله، والأمــر: القــرآن)4(.
4- سورة مريم.

مج  لي  لى  لم   وقال تعالى:    ُّٱلخ 
مى َّ)5(. مم  مخ   مح 

أن  القرآنيــة  الآيــة  هــذه  في  التفســر  فرائــد  مــن 
ــل  ــه الله( نق ــري )رحم ــن الآج ــن الحس ــد ب ــام محم الإم
ــاب  ــره أي كت ــة لم يذك ــذه الآي ــر ه ــداً في تفس ــاً فري نص

مــن كتــب التفســر لا الســابقة ولا المعــاصرة.
ــة  ــه الشريع ــري في كتاب ــام الآج ــا الإم ــد أورد لن وق
ــذه  ــر ه ــال في تفس ــه ق ــة أن ــن الحنفي ــد ب ــن محم ــراً ع أث

.407
)1( معالم التنزيل: 2/ 198.

)2( تفسر القرآن العظيم: 3/ 383.
)3( كتاب الشريعة: 87.

)4( ينظــر: الــرد عــى الجهميــة والزنادقــة، أحمــد بــن حنبــل: 
110، المختــار في أصــول الســنة، الحســن بــن أحمــد الحنبــي: 
ــنة:  ــل الس ــدة أه ــة وشرح عقي ــان المحج ــة في بي 65، الحج

.244  /1
)5( سورة مريم الآية: 96.

ــن أبي  ــي ب ــه ودٌ لع ــاً إلا وفي قلب ــى مؤمن ــة: )لا تلق الآي
طالــب رضي الله عنــه ولأهــل بيتــه()6(. 

ثــم عقــب الإمــام محمــد بــن الحســن الآجــري 
)رحمــه الله( بقولــه: )يعنــي مــن صفــة المؤمنــن العقــاء 
الذيــن قــد أريــد بهــم خــر، صحــة المــودّة لعــي بــن أبي 
ــول الله  دلَ  ــت رس ــل بي ــه ولأه ــب رضي الله عن طال

ــنة()7(. ــرآن والس ــك الق ــى ذل ع
هــذه  تفســر  في  الحنفيــة  بــن  محمــد  ذكــره  مــا  و 
الآيــة، ونقلــه الإمــام الآجــري في كتابــة، لم يــورده أهــل 
ــر،  ــس ودرر التفس ــن نفائ ــو م ــل ه ــةً، ب ــر قاطب التفاس
ومــا أعجبنــي أن شــيخ المفسريــن الإمــام محمــد بــن 
ــرق  ــاً ولم يتط ــول نهائي ــذا الق ــر ه ــري لم يذك ــر الط جري
ــل آي القــران(،  ــان عــن تأوي ــه )جامــع البي ــه في كتاب إلي
ــوال  ــن الأق ــو م ــر ه ــذا الأث ــول أن ه ــي الق ــذا يمكنن ل

النــادرة والفريــدة في غــر كتــب التفســر.
5- سورة الشعراء.

نى َّ)8(. نن   قال تعالى:   ُّٱنم 
  ذكــر أهــل التفســر عــدة أقــوال في معنــى قولــه 
ــا  ــن)9(. ومنه ــا: المصل نى( منه نن  ــالى: )نم  تع
أن معنــى الآيــة: ويــرى ركوعــك وســجودك وقيامــك 

فهــذا هو التقلــب)10(.
أمــا شــيخ المفسريــن الإمــام الطــري فقــد فــسّر 
معنــى هــذه الآيــة في قولــن: الأول بمعنــى: ويــرى 
ــجودك،  ــك وس ــك، وركوع ــك، قيام ــك في صات تقلب
ــارك  ــن وإبص ــك في المصل ــرى تقلب ــى: ي ــاني بمعن والث
منهــم مــن هــو خلفــك، كــما تبــر مــن هــو بــن يديــك 

)6( كتاب الشريعة: 599.
)7( المصدر نفسه.

)8( سورة الشعراء، الآية: 219.
)9( تفسر مجاهد: 1/ 514، تفسر عبد الرزاق: 2/ 458.

الرحمــن  الكريــم  تيســر   ،341  /3 الكشــاف:  ينظــر:   )10(
.599 للســعدي: 
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منهــم)1(.
أورده  مــا  الآيــة  هــذه  في  التفســر  فرائــد  ومــن 
الإمــام محمــد بــن الحســن الآجــري )رحمــه الله( في كتابــه 

نن  الشريعــة في بــاب ذكــر قولــه الله عــز وجــل:  )نم 
ــن الحســن الآجــرى:  نى( مــا نصــه: قــال محمــد ب
)اعلمــوا رحمنــا الله واياكــم، أن النــكاح كان في الجاهليــة 
عــى أنــواع غــر محمــودة، إلا نكاحــاً واحــداً، نــكاح 
  الله  سّــنه رســول  الــذي  النــكاح  صحيــح، وهــو 
لأمتــه، يخطــب الرجــل إلى الرجــل وليتــه، فيزوجــه عــى 
ــا  ــدر نبين ــل ق ــز وج ــع الله ع ــهود، فرف ــداق و بالش الص
، وصانــه مــن نــكاح الجاهليــة، ونقلــه في الأصــاب 
الطاهــرات بالنــكاح الصحيــح، مــن لــدن آدم عليــه 
الســام، ينقلــه مــن أصــاب الأنبيــاء، وأولاد الأنبيــاء، 

.)2() ــح ــكاح الصحي ــه بالن ــى أخرج حت
قــال:    النبــي  أن  عنــه  الله  رضي  عــي  وعــن 
مــن  مــن ســفاحٍ  أخــرجْ  نــكاحٍ ولم  مــن  ))خرجــتُ 
لــدن آدمَ إلى أن ولــدَني أبي وأمــي لم يصبْنــي مــن ســفاحِ 

شيءٌ(()3(. الجاهليــةِ 
ــادر في التفســر لم يذكــره أحــد مــن  وهــذا القــول ن
ــر  ــري إلا تفس ــام الآج ــبق الإم ــن س ــر مم ــل التفاس أه
ابــن أبي حاتــم فقــط، وهــذا الأثــر في التفســر نــادر 
جــداً في كتــب التفاســر الســابقة، بــل هــو ممــا فــات 
شــيخ المفسريــن الإمــام الطــري، ولم يذكــره في تفســره 
نهائيــاً في أثنــاء تفســر لهــذه الآيــة وهــذا مــا أثــار عنــدي 
الاســتغراب - والتســاؤل !!!. فقــد نقــل ابــن أبي حاتــم 

ــم  ــان: 19/ 412، تفســر القــرآن العظي )1( ينظــر: جامــع البي
ــر: 6/ 154. ــن كث لاب
)2( كتاب الشريعة: 433.

الــشرك  أهــل  النــكاح  بــاب  للبيهقــي،  الكــرى  الســنن   )3(
وطاقهــم: 7/ 308 حديــث رقــم )14077(، وحســنه 
رقــم  حديــث   613  /1 الجامــع:  صحيــح  في  الالبــاني 

.)3225 (

في تفســره أثــراً عــن أبــن عبــاس رضى الله عنهــما في 
نى( فقــال: )مــا زال  نن  قولــه عــز وجــل: )نم 
رســول الله  يتقلــب في أصــاب الأنبيــاء حتــى ولدتــه 
أمــه()4( علــمًا ان ابــن أبي حاتــم ذكــره مــع ثاثــة أقــوال 

ــما. ــح بينه ــرى ولم يرج أخ

الخاتمة:

ــر في  ــد التفس ــع فرائ ــة م ــة المبارك ــذه الجول ــد ه بع
كتــاب الشريعــة للإمــام الآجــري توصلــت الى النتائــج 

ــة: الآتي
1. تبــن لي أن فرائــد التفســر هــي كنــوز و جواهــر 
تســتخرج مــن عمــق القــرآن الكريــم، والتــي تعــن عــى 

فهــم القــرآن الكريــم.
2. أن فرائــد التفســر هــي نتــاج عميــق مــن نتاجات 

ــر. علم التفس
جديــداً  معنــىً  التفســر  فرائــد  لنــا  تكشــف   .3
كتــب  في  موجــوداً  يكــون  لا  قــد  القرآنيــة  للآيــات 

لتفاســر. ا
ــوال  ــم آراء و أق ــر أه ــد التفس ــا فرائ ــس لن 4. تعك
العلــماء في تفســرهم للآيــات القرآنيــة في غــر كتــب 

التفســر، وتقــدم رؤى جديــدة في فهــم القــرآن.
5. أن فرائــد التفســر تعــد أداة مهمــة للباحثــن 
والدارســن في توضيــح المعــاني الخفيــة والمختلــف فيهــا 

ــن. ــد المفسري عن
6. أن هــذه الفرائــد لهــا أثــر كبــر في إثــراء البحــث 

العلمــي في مجــال التفســر.

)4( تفسر القرآن العظيم: 9/ 2828.
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